[image: image2.jpg]




المزمور الحادي والثلاثون
لداود للفهم
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أن النبي لمّا تكبّد مشقـّا كثيرة لأجل الاستغفار على خطيئته ورأى بعين النبوة * هناء الغفران وسروره المعطى للمؤمنين بالمسيح * بواسطة المعمودية المقدسة * والأعتراف النقي * والتوبة الخالصة * قد ذهل وحاول ان يغبطـّهم * لكون المعمودية والتوبة ينالهما أصحاب الفهم * وأمل الثابتون في الكفر وملازمة الخطيئة * قد شبههم بالخيل والبغال الذين لا فهم لهم * لأجل ذلك حرّر في عنوان هذا المزمور أنه للفهم * هكذا قال أبونا القديس أثناسيوس الجليل.

(1) طوباهم الذين تـُرك نفاقهم * والذين سُترت خطاياهم (التفسير)

أن النبي قد أفرق بين النفاق والخطايا * لأن النفاق تدعى الذنوب التي يجترمها عديمو الشريعة * ولأنها أخف ثقلاً قد قال فيها الترك * وأما الخطايا تدعى الذنوب التي يخطئها ذوي الشريعة بتجاوزهم الشريعة * وقد قال فيها الستر * لأن قد حُرّر أن المحبة تستر خطايا كثيرة * وقال أخرون * أن ترك النفاق يقال للذين يؤمنون ويقبلون الأصطباغ بالتوبة المقدسة * وأمّا الستر يقال للذين بالتوية الخالصة يسترون خطاياهم التي فعلوها بعد المعمودية * وقال أخرون * أن ترك النفاق يكون للذين قبلوا الإيمان والاصطباغ من الأمم * وأما ستر الخطايا يكون للذين قبلوا ذلك من ذوي الختانة * فالنبي يطوّب الفريقين لأنهما بسرور وهناء نالا المغفرة.

(2) طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطيئة * ولا في فمه غش (التفسير)


أن قوله ولا في فمه * في ترجمة أخرى قد حرر * ولا في روحه غش * وكلاهما جائزان * ومعناهما * أن الذي يعترف بالإيمان بلا غش يكون في فمه وقلبه * فذاك يدعى رجلاً * لمرجلة قلبه وشدة عزمه * فطوباه لأن خطيئته تعفى عنه بالمعمودية * ولا تحسب له يوم الدينونة * وأيضا أن هذا التطويب قد لاق لربنا بحسب ناسوته لأنه ما صنع خطيئة * ولا وجد في فمه غش.

(3) لأني سكتّ * فبليت عظامي من صراخي طول النهار (التفسير)
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أعني أن المذكورين أعلاه طوباهم * وأما أنا بليت عظامي من صراخي وبكاي على خطيئتي طول عمري * حتى أنه أمسك صوتي من أسترخاء قوتي * وقد يكون بمعنى أني مدة ما دمت مستنيرا بضوئك * كنت كأني في نهار مضيئ أسبحك وأمجدك * ثم لأجل سكوتي عن تسبيحتك بليت ونخرت عظامي * أي المعتقدات المنيعة التي كانت تشدد وتأيد نفسي * لأن المسيحي أذا سكت عن خطيئته وما أعترف بها لأب أعترافه * فهي تشتـّد وتضعف إيمانه المستقيم * وقد يكون بمعنى * لأجل أني سكتُ في أبتداء الخطيئة وقبلتها * لذلك بليت عظامي أخيراً من بكاي عليها * لأن النبي ما شعر بذنبه * إلا بعدما وبّخه الله بواسطة ناثان النبي * فإذاً يقول أني ما أظهرت لك أيها الطبيب كلومي في بدء الخطيئة لأجل هذا جرحي صار عُضلاً ويحتاج إلى نحيب وبكاء زائد.
(4) لأن يدك قد ثقلت عليّ نهاراً وليلاً * رجعت إلى الشقاء * عندما أنغرس فيّ الشوك (التفسير)

أي أن يدك التي تعذب المذنبين وتقاصصهم قد دامت كابسة عليّ * فصرت في مشقة العقوبة وأتعاب التوبة * عندما أنغرس فيّ الشوك * فالشوك هي الخطيئة * وتدعى بذلك لعدم نفعها للناس * ولأن نباتها يكون في الأرض الغير مفلوحة * ولأنها دخيلة من الخارج وليست طبيعية * وأيضا أن ربنا له السجود قد شبّه هموم العالم بالشوك الذي يخنق الزرع ويفسده * وكذلك الذي يكون مدمن على الخطيئة وملازمها * لم ينمو فيه كلام الله * ولا تنجعه نصيحة.
(5) قد عرفت أثمي ولم أكتم خطيئتي * قلت أعترف للرب بأثمي * وانت صفحت عن نفاق قلبي (التفسير)

أن كل من يكون له رغبة لفعل الخطيئة فأنه يخفيها كاتماً وما يشهرها * وأما الذي يشنها باغضاً فيكشفها بإعترافه لمن كان خبيراً في مداوته * فالنبي يظهر سرعة رحمة الله بقوله قلت أعترف للرب بأثمي * أي أنه في وقت الذي نويت الأعتراف بإثمي * فانت حالاً أدركت المغفرة * وأما قوله صفحت عن نفاق قلبي * يدل على أن عفو الله عنه اثقل خطيئته * التي كان بها مستوجباً للموت شرعاً * لأنه لمّا قال أخطأت أجابه ناثان النبي * والله قد عفى عنك وما تموت * لكن بعد ذلك قاصصه الله لمّا توعده أن يملؤ بيته من المصايب * وهذا كان قصاصاً خفيفاً على ذنبه الثقيل * وأيضا نفاق القلب يقال الضجر الهاجس بقلب قليلي الإيمان * حينما يرون أختلال أحوال العالم ويقمقمون على أفعال عناية الله وتدبيره * فهذا أيضا اذا أعترف به المؤمن يزول عنه الوهم * ويغفر له ذلك.
(6) من اجل ذلك يصلي لك كل بار في أوان نجيب * لكن بسيول المياة الكثيرة لا يدنون إليه (التفسير)


أن أواناً نجيباً يقول النبي عن سيرة العهد الجديد  *الذي به براً وبحراً يصلي كل مؤمن لله * ويلتمس الغفران متمسكاً بأقوال الزبور نفسها ومقتدياً بداود * فتقوى شهامته على طلب مغفرة خطاياه * ولينها تلجّجه مثل سيول مياه كثيرة * فلا تدنو منه اذا تاب عنها وصلى باقوال داود * ويكون النبي قدوة يحث كل مذنب إلى التوبة * وأقواله تكون صلاة له إلى الله * وايضا سيول مياة كثيرة هي المعمودية المقدسة التي تغـّرق الخطايا * وتنجي فاعلها من غرامتها حتى لا تقرب إليه * وايضا مياه كثيرة تقال الشدائد * التي ينجو منها كل بار اذا صلى بأقوال داود * وايضا أنّ أواناً نجيباً للمذنب هو إسراعه بعد الخطيئة إلى الاعتراف والتوبة * والى مياة الدموع.

(7) أنت ملجأي من الحزن المحيط بي يا بهجتي انقذني من المحيطين بي (التفسير)
أنه امّا الاقوال السالفة قد اخبرت بأمر الخطيئة والتوبة عنها * وأمّا الان يطلب الخلاص من المصائب الحاصلة له من الخطيئة * فأجابه الله:-

(8) أرشدك وأرافقك في هذه الطريق التي تسلك فيها * وانصب عليك عيناي (التفسير)


أن الذي يرشدنا إلى طريق الحق والاستقامة هو ربنا يسوع المسيح * لانه قال أنا هو الطريق * والذي يمشي في هذه الطريق ينصب الله عليه أنظار عنايته.
(9) لا تصيروا كالفرس والبغل اللذين لا فهم لهما * بحكمة ولجام تكبح فكوك الذين لا يدنون إليك (التفسير)

أن القول والنصيحة تشبهوا باللجام لأنهم من أدوات الفم * وأمّا الحكمة تسبّه بالتحريض والحث المغصب للإنقياد * وهي أيضا المصايب والاحزان الذين صاروا مثل الفرس والبغل شديدين وصلدين بالقبائح * والهجوم إلى الشهوات.

(10) كثيرة هي نكبات الخاطئ * والذي يتكل على الرب الرحمة تحيط به (التفسير)

فها أن اللجام والفرس * قد أوضحها النبي بقوله * عن النكبات والمصايب.

(11) أفرحوا وأبتهجوا أيها الصديقون بالرب وأفتخروا يا جميع المستقيمي القلب (التفسير)


أعني أن الصديقين ما يفرحون على العالميات * بل على رحمة الله وهذا القول يوافق لما حرره بولس الرسول * من يفتخر فليفتخر بالرب.

من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
